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قــوة الله، وحبـّـه وحكمتــه هــي المغناطيــس العظيــم والقديــر 
الــذي يريــد أن يجــذب كُلّّاً منــا إليــه. كلمــا سمحنــا لــه، ســيتواصل 
بشــكل أقــوى مــع قلبنــا الداخلــي، حيــث تنتظــر الطاقــة الكامنــة 
أو  بهــذا كإحســاس  نشــعر  تحريرهــا.  الأبــدي  لكياننــا  الأوليــة 

اشــتياق أو إشــعاع مكثــف يرفعنــا ويمــأنا بالســعادة والرضــا.
الخطــوة الأولى الــي تجعــل هــذا ممكنــًا تبــدأ دائمًــا معنــا، نحــن 
البشــر، لأن نــور الله ينتظــرنا حــى نبــدأ في التوجــه إلى داخلنــا، 
ونوجــه أنفســنا أكثــر فأكثــر نحــو المصــدر الأبــدي فينــا، الله. 
كيــف؟ مــن خــال الممارســة والتعلــم، عــر الانضبــاط الــذاتي 
الروحــي، والتفــاني الداخلــي، والغــوص في الســكون الداخلــي 
وعــر الصــاة. وفي النهايــة، الصــاة مــا هــي ســوى الســعي إلى 

التواصــل مــع الله، مــع المســيح، في كياننــا الداخلــي.
والســعادة  الحــب  عــن  البحــث  في  النــاس  معظــم  يســتمر 
الأرض.  علــى  حياتهــم  طــوال  والطمأنينــة  والوطــن  والأمــان 
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وبالرغــم مــن العديــد مــن اللقــاءات و »العلاقــات« والعلاقــات 
إلى  الكثــرون  يضطــر  العــدّة،  الزيجــات  مــن  وبالرغــم  العابــرة، 
الاعــراف، في أقصــى الحــالات في ســن الشــيخوخة بالتــالي: لم 

»أنجــح« أبــدًا؛ بــل أنا وحــدي أو حــى وحيــد ومعــزول.

هــم  يملكونــه  لا  عمّــا  الآخريــن  النــاس في  معظــم  يبحــث 
أنفســهم. إنهــم يُســقطون جميــع رغباتهــم علــى بعــض الجوانــب 
الــي يبــدو أن الشــخص الآخــر يمتلكهــا، ويعتقــدون حينهــا أنهــم 
قــد »نجحــوا« مــع ذلــك الشــخص الآخــر الــذي يجسّــد فكرتهــم 
عمّــا يريــدون. في الواقــع، لا يجــذب الشــخص ســوى مــا هــو 
عليــه بنفســه، وليــس مــا يريــد أن يكــون عليــه. فالشــبيه يجــذب 

شــبيهه.
تمــوت  أن  يعــي  شــبابك  في  مســتحقة  حيــاة  تعيــش  أن 

شــيخوختك. في  باســتحقاق 
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»لقــد  الطويــل:  المــدى  علــى  شــخص  أي  يقــول  لــن 
نجحــت«. في هــذا العــالم، لــن ننجــح أبــداً. لمــاذا؟ لأننــا لســنا 
مــن هــذا العــالم! لقــد أشــار يســوع المســيح لنــا إلى ذلــك عندمــا 
وقــال   .)17:21 )لوقــا  دَاخِلَكُــمْ  الله  مَلَكُــوْتُ  لِِأنَـهَْــا  قــال: 
أيضًــا: لكِــنِ اطْلبُـُـوا أوََّلًًا مَلَكُــوتَ اِلله وَبـِـرَّهُ، وَهــذِهِ كُلُّهَــا تــُـزاَدُ 

.)6:33 )مــى  لَكُــمْ 
الشــخص الــذي يفكــر في هــذه الكلمــات مــن الــروح الأزلي 
في الوقــت المناســب خــال وجــوده علــى الأرض ويوجّــه حياتــه 
علــى الأرض وفقًــا لهــا، لــن يكــون وحيــدًا أبــدًا، حــى في ســن 
الشــيخوخة، عندمــا لا يكــون شــريكه وأطفالــه موجوديــن علــى 
ســبيل المثــال، عندمــا تنحــلّ العائلــة. الحيــاة الأرضيــة لشــخص 
يتعلــم في الوقــت المناســب أن يصــل إلى ملكــوت الله فينــا، في 
روح أبينــا الأزلي، لهــا معــى. عندئــذٍ، تكــون شــيخوخته مملوئــة 

بالحــب والحكمــة والطمأنينــة.
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الشخص الذي يحب الله حقًا ليس وحيداً.

لنجعــل أنفســنا نعــي مــراراً وتكــراراً حقيقــة أن ملكــوت الله، 
الكيــان الأزلي، هــو وطننــا الأبــدي الــذي يمكننــا الاقــراب منــه 
بالفعــل ونحــن بالثــوب الأرضــي كإنســان، مــن أجــل أن ننجــح 
في النهايــة، أي أن نصــل إلى وطننــا. إنــه الملكــوت الداخلــي، 

ملكــوت الســكون والســام، ملكــوت الحيــاة الداخليــة.

إذا اســتيقظت روحنــا مــن خــال ســعينا الروحــي، وبالتــالي 
بــدأت في تفعيــل ميراثنــا الروحــي أكثــر فأكثــر، أي إذا ارتفــع 
النبــض  مــن خــال  فــإن  أعماقنــا،  الخالــد في  الأبــدي  كياننــا 
المكثــف لقلبنــا الداخلــي ينمــو الاشــتياق، قلــق القلــب البشــري 
الــذي غالبــًا مــا يســاء تفســره مــن قبــل الإنســان، والــذي عندئــذٍ 

يوجهــه بشــكل خاطــئ إلى الخــارج، إلى عــالم الحــواس.
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الرغبــة الــي لا تنقضــي، الاشــتياق الــذي لا يمكــن تفســره، 
ليســا ســوى شــعوراً داخليــًا بأن هنــاك مــكانًًا للطمأنينــة والســام 
والســعادة. لهذا الســبب يكون الإنســان قلقًا وغير مســتقر، وفي 

حالــة دائمــة مــن البحــث.
إنه البحث، السعي، عن شيء لا يمكننا فهمه لأننا نطلق 
على ما نبحث عنه أسماء مثل »زوج« أو »زوجة« أو »ثروة« 
أو »مــال« أو »صحــة« أو »ممتلــكات« أو »رفاهيــة« والكثــر 
غــر ذلــك. في الواقــع، لهــذا البحــث ســبب أعمــق بكثــر: نحــن 

نبحــث عــن مصــدر قلوبنــا، وطننــا الأبــدي.
ســيظل الإنســان والــروح في حالــة مــن القلــق والاضطــراب 
الحــب  العظيــم، في الله،  الحيــاة  محيــط  الــروح في  تنغمــر  حــى 
حقًــا،  والــروح الله  الإنســان  يحــب  حــى  العظيمــن.  والوحــدة 
الآب الأزلي لجميــع الأرواح والبشــر، ســيظلان في حالــة مــن 
البحــث. ســيتوقف البحــث فقــط عندمــا يجــد الإنســان طريقــه 



6

إلى الله، الــذي هــو الوحــدة في جميــع النــاس والكائنــات الحيــة 
وأشــكال الحيــاة، أي عندمــا ينجــح.

تعلـّـم أن لا تقبــل ببســاطة مــا تواجهــه ومــا يحــركّك كمــا 
يفعــل معظــم النــاس. فكّــر فيمــا يحــركّك. انغمــس في قــوة الحيــاة 
الــي تتدفــق فيــك أو وجّــه طلبـًـا للمســاعدة والحــل إلى المركــز 
الجســدي.  قلبــك  مــن  بالقــرب  ينبــض  الــذي  الرابــع  الطاقــي 
اللمعــان النابــض بقــوة في مركــز الوعــي الرابــع هــي قــوة المســيح 

مــن الله، النــور الطاقــي المســاعد والشــافي.

بعــد كل خطــوة تخطوهــا نحــو الله، ســتدرك أنــك تكتســب 
فهمًــا أعمــق لــكل مــا تواجهــه ويحــركّك. الحكمــة الــي ليســت 
مــن هــذا العــالم تُظهــر لــك الطريــق في العديــد مــن مواقــف اليــوم. 

أنــت لســت وحيــدًا.
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كل يــوم يخاطبــك مــن خــال حــوادث صغــرة وكبــرة لا 
تعــد ولا تحصــى. ونتيجــة لذلــك، تتــاح لــك دائمًــا فــرص جديــدة 
لإجــراء حــوار مــع الله. إنــه يســتمع إليــك. فكــرة عــن الله، كلمــة 
طيبــة لقريبــك، إيمــاءة مســاعدة، هــي أفــكار وكلمــات وأفعــال 

تواصليــة تصــل أيضًــا إلى الله.

كل مــا نــراه ومــا لا نــراه هــو طاقــة. لا تضيــع أي طاقــة. كل 
شــخص هــو حجــم معــن مــن الطاقــة، كل حيــوان هــو طاقــة. 
كل الطبيعــة، حــى أكثــر الزهــور تواضعًــا، هــي طاقــة. كل معــدن 

هــو طاقــة؛ يحتــوي علــى حيــاة الله. الحيــاة هــي طاقــة.

لديــك الحيــاة في داخلــك. أشــكال الحيــاة في الطبيعــة هــي 
هديــة مــن الخالــق لجميــع البشــر. الله يتنفّــس أيضًــا مــن خــال 
الحيــوانات. نفَســه هــو قــوة الحيــاة. يمكــن الشــعور بهــا في جميــع 

أرجــاء الطبيعــة.
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التــقِ الله، الســكون الأبــدي. حــوّل نزهتــك إلى نزهــة واعيــة، 
تتجــولان في  عينيــك  توقـّـف ودع  مثــاً.  الطبيعــة  خــال  مــن 
الحقــول والمــروج والغــابات واعلــم أن الله يلقــاك في كل مــكان. 
مــن  النبضــات  علــى  منفتحًــا  عليــك؛ كــن  يؤثــر  محيطــك  دع 
مملكــة الطبيعــة، الــي تريــد أن تلمــس قلبــك، كيانــك الداخلــي.

الزهــرة، في العشــب، في  الحيــاة موجــودة في الشــجرة، في 
حقــل الــذرة، في الطائــر، في القطــة الصغــرة. الحيــاة هــي ببســاطة 
ترســل  تتواصــل؛  إنهــا  الوعــي.  هــي  الحيــاة  حيـًـا.  تكــون  أن 
وتتلقّــى. ولكــن، مــاذا؟ محتــوى الوعــي، القــوى الرقيقــة اللطيفــة، 
تيــارات مــن الإحســاس، والــي يمكننــا أن ندعوهــا النبضــات. 
ــا  لذلــك بوعينــا الــذي يصبــح ســاكناً، بكياننــا الداخلــي، يمكنن
امتصــاص نبضــة الحيــاة، أي إدراكهــا. عندئــذٍ، تتحــدث الحيــاة 
حقــل  في  العشــب،  في  الزهــرة،  في  الحيــاة  الشــجرة،  في  إلينــا 
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الــذرة، في الأرض، في الطائــر، في القطــة الصغــرة، وفي النجــوم 
في الفلــك، وفي نهايــة المطــاف، هــي روح الحيــاة، الله.

إن أفضــل حالــة لتلقّــي النبضــات مــن عــالم الطبيعــة هــي أن 
تهــدأ أفــكارنا الصاخبــة وتســتكين حواســنا. يمكــن ممارســة الهــدوء 

والســكينة، ويمكــن تعلمهمــا.
الحــب الحقيقــي هــو القــوة الأوليــة الــي توحّــد كل الأشــياء 
وكل الأشــخاص. لذلــك، فــإن الحــب الحقيقــي هــو قــوة مــن 
في  مخلــوق،  في كل  شــخص،  في كل  موجــود  هــو  الســماء. 

العناصــر وفي كل مــا نــراه ومــا لا نــراه.
تعلـّـم النظــر بتعمّــق، وعندهــا ســتجد طريقــك إلى نفســك 
وإلى قريبــك. تعلــّم الاســتماع إلى عمــق ذاتــك، وعندهــا ســتتعلم 
وعندهــا  شــيء،  عــر كلّ  النظــر  تعلـّـم  للآخريــن.  الاســتماع 
ســتتقن حياتــك اليوميــة. تعلــّم سمــاع رســالة الألم والمعــاناة؛ فهــي 

دائمًــا ترســم لــك الطريــق نحــو حيــاة أرقــى وأفضــل.
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يعــرف  الحقيقــي لا  الحــب  الحقيقــي يجعلــك حــراً؛  الحــب 
إنــه الله. دائمًــا،   الحقيقــي حاضــر  الحــب  الوحــدة؛ 

الحــب هــو نبــل القلــب الــذي يمنــح الضمــر مســاحة للتوزيــن 
والقيــاس، ليصبــح متوافقــاً مــع الحــب.

الحب يغفر ويجد دائمًا طريقه إلى الثقة مرة أخرى.

الوقــت  يحــن  عندمــا  ليعطــي  الانتظــار،  يمكنــه  الحــب 
ســب. لمنا ا

الحب يترك للقريب حريّتّه من دون أن يتخلى عنه.

الحب يحمل القريب في قلبه مهما كان سلوكه تجاه المحب.

وفي  القريــب  في  يتجلـّـى  الــذي  القلــب  رقُــيّ  هــو  الحــب 
معــه. التعامــل 

حب لله يعني الاستكشاف الدائم لمشيئته بغُية تنفيذها.
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مســاعدة لتعلــم الحــب: ابــدأ بطريقــة صغــرة، في الأســرة، 
في مجتمــع صغــر. تعلـّـم فهــم الآخــر. اســتمِع إليــه، مــن دون 
أن تلقــي تعليقــك فــوراً. ســرعان مــا ســتلاحظ أنــه ليــس كمــا 
قــد اعتقــدت، بــل ربمــا يضطــر النضــال ومكافحــة أمــور مشــابهة 
لا  لأنــه  للمســاعدة  بحاجــة  إذا كان  تواجههــا.  الــي  لتلــك 
يســتطيع التعامــل مــع بعــض الأمــور، فســاعده مــن دون انتظــار 
التقديــر والشــكر. هــذه خطــوات صغــرة ولكنهــا غالبــًا مــا تكــون 

ذات مغــزى كبــر نحــو حــب الله والقريــب.

وهكــذا، أن نحــبّ الآخــر لا يعــي أن نحــبّ ونوافــق علــى 
في  الخــر  نحــبّ  أن  بــل  خطــاياه،  المفرطــة،  البشــرية  جوانبــه 
الشــخص، الــذي هــو الله. لجعــل هــذا التعليــم الســامي لشــريعة 
يســوع المســيح جــزءًا منــا ومعيــاراً لحياتنــا الخاصــة، نحــن بحاجــةٍ 

والتعلــم. الممارســة  إلى 
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الحــب الحقيقــي هــو القــوة المحــرّرِة، الــي لا تقيـّـد القريــب، 
الــي تــرك لــه حريّتــه.

فكّــر في هــذا: إنّ حــب الله الكامــن فيــك أكــر ممــا يمكنــك 
تصــوره أو إدراكــه.

تعلــّم وتــدرّب يوميــًا للوصــول إلى الوعــي الــذي يصبــح جــزءًا 
منــك: الله فيــك. توقــّف كثــراً خــال اليــوم وفكّــر: الله فيَّ.

تعلّــم وتــدرّب لإيجــاد طريقــك إلى نفســك مُــدركِاً أنّ الحيــاة 
الأبديــة تكمــن في عمقــك. أنــتَ لســت وحيــدًا.

وفي النهايــة، إنّ مــا يفُــرحِ قلــب الإنســان ليــس إلّّا مــا يقدّمــه 
للآخريــن مــن أجــل ســعادتهم أو فرحهــم.

يُســمَع  مــا  غالبـًـا  الله،  عــن  أحدهــم  يتحــدث  عندمــا 
الاعــراض »أيــن الله؟ هــل يختبــئ؟ لمــاذا يختبــئ؟« أو يشــكك 
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أحدهــم في وجــوده. نظــراً لأن الله حاضــر في كل مــكان، فــإن 
الله أيضًــا »مرئــي«، أي يمكــن تجربتــه. الله غــر مرئــي بالنســبة 
لنــا البشــر طالمــا أننــا نبتعــد عــن النــور والحيــاة اللذيــن همــا الله.
وفقــد الكثــرون أيضًــا إيمانهــم بالله لأنهــم يســاوون بــن الله 
افتقــر الشــخص إلى أســاس إيمانــه بوجــود الله  والكنيســة. إذا 
وبالتــالي ثقتــه، فإنــه مــع مــرور الوقــت لــن يعــود متمســكًا بحياتــه.

مــن لا يتخلّــى عــن نفســه، مــن يجاهــد لكــي يتعلّــم ويأخــذ 
يبــدأ في  التعليميــة مــن كل الأحــداث، فقــط حينهــا  خطواتــه 
العيــش. عندمــا يعيــش الإنســان حقًّــا، يمتلــئ ويصبــح ســعيدًا.

لاحِظ: ما تشعر به وتحسه، وتفكر فيه وتقوله، فيحركك، 
لــه رســالة لــك. تســاءل عمّــا يحــركّك وســتتعرّف علــى نفســك 
أكثــر فأكثــر. وعندئــذٍ ســتتمكّن تدريجيـًـا مــن مراقبــة نفســك 
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والتحكّــم بهــا. ســتدرك بعــض الأشــياء فيــك ولاحقًــا في قريبــك 
أيضًــا، لم تكــن قــادراً علــى إدراكهــا مــن قبــل.

لا تفقــد الأمــل إذا ظهــرت بعــض الجوانــب غــر القانونيــة 
بعــد أن تكــون قــد عزمــت علــى شــيء صــالح. هــذا أمــر طبيعــي 

تمامًــا. ويعــي: كــن مثابــراً!
ــا بمــدة حفاظــك علــى أنمــاط الســلوك   اجعــل نفســك واعيً

القديمــة. مــن المفهــوم أنهــا لــن تختفــي مــن يــوم إلى آخــر.
 

داخلــك،  في  الحــب  وردة  اقطــف  فيــك.  تزهــر  الحيــاة 
عبيرهــا. وســتصبح 

في صخــب عصــرنا وضجيجــه، تعلّــم الهــدوء. رتــّب يومــك 
بحيــث تســتطيع أن تأخــذ لحظــةً مــن الوقــت قبــل كل مشــكلة، 
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قبــل كل موقــف، قبــل كل محادثــة، لتنــال الهــدوء الداخلــي وتجمــع 
نفســك، حــى تتمكــن مــن التمييــز بــن المهــم وغــر المهــم.

الله هــو القــوة الكليــة وهــو أقــرب إلينــا مــن أذرعنــا وأرجلنــا. 
وهكذا، فالله حاضرٌ في أرواحنا وفي كل خلية، في كل شريان، 
في جميــع وظائــف جســدنا. مــراراً وتكــراراً يطُــرحَ الســؤال عــن 
كيــف تجــد القــوة الكليــة العظيمــة أي الله طريقهــا إلى جســدنا 
المــادي. شــخص يمتلــك المعرفــة الروحيــة مــن المصــدر الأبــدي قــد 

يجيــب: »عــر النـفََــس، فالنَـّفَــس هــو الحيــاة«.
الصــاة التأمليــة هــي مصــدر قــوة ونــور. غالبــًا مــا ســتتدفق، 
كمــا لــو كانــت مــن تلقــاء نفســها، إلى صــاة للإنســان الآخــر، 
مــن أجــل جوانــب معينــة مــن الكليــّة العظيمــة الــي هــي بالفعــل 
مهمــة بالنســبة لنــا، مــن أجــل الطبيعــة، والحيــوانات، ومــن أجــل 
الكثــر مــن الأشــياء الأخــرى. هــذه صــاة تملــؤنا وتقربّنــا مــن 
الله، قبــل كل شــيء، إذا التزمنــا بهــا نحــن أنفســنا بعــد ذلــك، أي 
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إذا عملنــا بموجبهــا. مثــل هــذا »الحــوار«، مثــل هــذا التواصــل مــع 
الله، مــع المســيح، غالبــًا مــا يــرك وراءه شــعوراً داخليــًا بالامتــاء 

والامتنــان... 
مــن وجــد كيانــه الحقيقــي عــن طريــق التعلـّـم والممارســة لــن 
بالاقــراب  يعتــزّ  ولأنــه  داخلــه  في  نجــح  لأنــه  وحيــدًا،  يكــون 

للإنســان. الفــرح  يجلــب  الــذي  الداخلــي 

الله هــو الــكل في كل شــيء. يريــد أن يكــون الــكل في كل 
شــيء لــك أيضًــا. إنــه ينتظــر. أيــن؟ فيــك!
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